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--حه!---الحديثبطولتئاتاريخفيأ!ول.هلفداءميسلونيطل0.المظمةيوسفآلبى

الىحثيثايش!الرجل:ليفقالمثقفشاباننيالطبيبوعرفالقنديلزجاجةبلورلتلحسبلسانهاتمطساعةمنذتزال!الفتيلة

؟.0عمرههوكم..نهايتهالنورويسقط،الغرفةؤ!ه!الخيالاتفتتراقصالاسودالجافبلعابها

0.إمرةلخامسالطبيبيعه!هللسوالعجبتباعياء..الجدرانعلىا!قنديلهنالباهت

0000عاماثمانون-عظيمةسعادةيستشعرانهادريانا00يعير!ا..الحكايةنفس

?...الطريقهذهعلىكلنا.0سيدياتشجع..فائدةلا-وذكراخيلةمعبهتدوردوامةفيينداحانيريدانه..يرويهاوهو

الزياراتفبم..الطبيباصفعلانملحةبرغبةشعرتلماذااعرفلا-..علماثلاثينمنذمرتواحداث

تعبحالةفبمانهيقولكان..عريضةباماليمنيناكانالسمابقةرائحةكانت،أليومذلك":سيقولىانهعرفتشفتاهتنفرجانوقبل

..والعلاجالراحة(لىوبحاجةالضخمالسيلنصدونحنبعمقنشتمهاكنا..انوفناميؤويةالتراب

الزيتونغدسلمنالاخرالنصفبعنا..العلاجواشترينا،الراحةوامناارضناالىالمبرابرةكأقوامليبلبنانسسواطيءفي(لنحربصقهالذي

.جموىدونول!نالمدي!نةصيدلياتمنملونةكثوةعلباواشترينالاانت..جانببمالى-عليهاللهرحمة-قزماالغنيعبدكان...

-شيءلدينايبقلمانهادركت،الخبيرةالطبيبعينانادركتالمجومكانولكنه..الوحلبلونرطبتينوعيناهضئي!جسمهكان..تعرفه

قلبهيقفمقد،النهاية(لىحثيثايسرالرجل:فقالنبيعههذابعدلاوهوجسدهمنمتفرقةاجزاءميرصاصةمنباكثراصيب..بطلا

.ويموتفجأة،المشطتلوالمشطبهايحشو"العصملية"البندقيةءلىقابضايزال

الغرفةالىوعدت،الحوراشجارخلفالطبيبسيارةوغابت..وسقط..يداهتراختخى

لحظةبينالزجاجةعلى1الىبلسانطتمطساعةمنذتزاللاوالفتيلة0.الجنديذلكانا....فتلتمتعمداولدييافرنسيجنديداسه"

فيالخيالاتفتواقصالابسود(لمجافبلعايهاباورهاوتلحىواخرىكانلو(نذاكتمنيت..شري!ظجندياعملهفيالفرفسبمذلك!نما

باعياء..الجدرانعلىالقنديلمنالباهتالنورويسقطال!رفة.لاالشهد؟ء..مرةمن(كثرجنبيهبخينمنلاستلهاروحمناكترله

وهوعظممةسعادةيستشعرانهاثريانا..يعي!االحكايةنف!ىاصحابالانذالالفرنسيونهولاءيعرفهلاهذا..بالحذاءلمباسون

واحداثودكراخيلةمعبهتدوردوامةفييداحانيريدانه..يرويها..الغليظةالمقلوب

ذلك"ةسيقولانهعرفتنسفناهتنفرجانوقبل..عاماثلاثينمنذمرتكان...جساماعمال،عينيامامتباورت..حلمفيوئنني))

...كأ..انوفنافيقويةاترابرائحةكانت..أليومالعزلشبهورجالنا..انوف!افيقويةالترابورائحةيتصاعدالغبار

تلكانلكاقلالم...شيءكلا.نصوران!استطيع..الله؟"(لتيالاولىالمرةهيتلكت!نلم..ر؟ئعةببطولةوالنارالحديد،واجهون

؟..كحلممرةالساعاتالحقلفيا.تمددماكيراكنت..بعمقارضناترابرائحةفيهااثستم

صأواقثى،ر!ب،ثميلممتالغرقةير!بسود..ويرصعتجداقربباانفيوبر*ون،؟لغربيةالساقيةجانبالى،الزبونشجرةتحت

اماميالمسجىالرجلعيني(لىوانظر...علييفتحفلااقولهاكلمفئبراالترابرائحةاحب..بعمقرائحته(ش!نمفاروح،الترابمن

ي!تقلصبجسديواحسوجههعلىيرتسمص!راءابتسامةشبنسفالحظالح!"فيهوزرعناودمائنار!موعناسقيناه(لذكيارضناتراب..ولدي

.كيانو!..قيمةبهـلا..تادها..صسئيلايصبححتىويتقلص..القديممنذ؟لمباركة

بهدهالموتيتحدى..يهنمنسمدلكومع..سيىوتانه)بريالرجل...شباب؟الا!امالى:إبىسفوسسح،؟يماننسازل!ا"

قزماالغئيعبدمثلولا..مثلهلستانا...الشاحبمةالابتسامةتلكانل!اقلا!م...شيءكل؟.نص!وراناس!نطيعلا..الله؟-"

نفسياتصوراناسشطيعولا..الموتاخافازا....بحالبطلالست.إ.."كحلممرتالهاعات

تلوبالمشظبندقيتياحشوواناالرصاصبرنجقبهجسدي،لغني1كعمبد

...المشط.!اير(مبعديموتلىالذيالرجلويسكت

هكذا..(لتعبيرلتفاهةيابة.وبرموتايام..(لرجلهذاسيموتغلالنمفبعنا.المدينةمنبالطبيبإتيناه..هذاعرفتفقطاليوم

العثمانيوالظلمولد:عظيمبجهادحافلةانسسافينهايةجشعطبيبيقررؤيوتضخم،المعدةفيقرحة..طبسببمناكثرلهوجلبنا،الزيتون

ليستقبلوشب...اصعابهاقلوبمناغلظبسيا؟-شعبهابناءيجلد..القلبفيعظيمووهنالقدميئفيونسالالرئتين

حيانهيختتمهووها،ميسىلوقفيالفرنسيالطوفانرصاصبجسدهس..ويموت،فجاةقلبهيقفقد:اليومالطبيبقال

العرقيعليهنصببماكثيراالذيالشاحبوجههءلىتر.نسمرضىببسمةكالايةؤريتنافيالطبيبفك!م..الجميعوصدقه.0ببساطةقالها

الحبوبلبيزرعترابهايقالبوهوالارضقسوةيصارعوالرجلالغزيرر..المنزلة
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المرحومةامككانتلو.؟."نبكيهل...مادا:يرقولوهويةقاسغضبة..والاغراس

والرجل..فرجلانتاما..ا"رأةلانها...لعذرتهاتبكيا!كأجاووببماار/-دلا..ا.رابملي+)رور-يو،يتالىرجلىهذاانالاناتصورارإهـانلا

...احمديالمجيلاالمذياللهارادةاخالفاناحبلا،الكفراحبلاانا..ذلكا.نصوران

ساءلمةبرجددالذيهو/بمو!اىا!طبمبمنارلاج!ول!يلا،ويميتصيي

..الرجلفينام،لمماعةو.تمضي.الموت

بيفاذااجفانيوتنتقللذيذخدرالىراسيفيالدوارويتحولاماميا!جىاالرجلالىاش!روازارأسيفيبربىوركالحمىشيئاان

بارادةوادا..عشر...خمس..ثلاث...سنة:وتدورتدورءجلةكلع..ددافبقراقصمنييرسترا!لعينالدبرليوورزاص،ت..الفراشء(ى

قربويجلسويصليي!سعىحيؤالرحل..المطبيبت!ريرفوقارا"عميفةدوامةفيبردوريانداحازيها؟..اكفراماتفلسفاماهذياناهلى

والغرسالفلاحةاعمالفيجد/!ادرسايرملمنيالشتاءليا!ج!فياوؤدااذفجارا.رأليمفيدؤعانربمادارزيأوحارارروإرهذا!لمعها.!بني

اتقاءمنينتهيوعئدما0.حقلنافىدشفسىلهااؤومإرتىوالمذ؟ر
.........ساعديعاىارفعهالذيالرجلهماأناتصوراناسظليعلا.؟.يهف

واطوي...والدنياالوطناخبارفيهالهاقرأواروحةالجربافنح4درس

ناجدهيسألالمثامنعامهتخطى؟لذيالصغيرولديفيذبريالىبرر،دة..باردةعميقةحفرةفيأ؟مبعدبنفسيسأض!4لدواء1لاجرعهبرنان

عددهاباخ(ل!نيالاعوامذوالشيخالرجلفيروح.0"،كاير"عليهيرقصسيقفبطل..صياة0حافاكأانسان!؟ة!طدقن(لز"!منل!اء"ةى

:ا!2!لدةا!كايئيرويا!!سعينالتظحلبيدربئالمجملمنسبلااءاميسيثروى..معزينحولىبالقريةاهل

"..انومنئافبىقويةالترابرائحةكانت00اليومذلمك"..شاكرابرأحمطلهمرسأهز..لم!زنهمئاسب4ةيت!الاتهطا

هذاكلفلماذا،المصرهذا(لىينتهيحيكل..يموتونالناسكل

الكسالاجاىدمشق.مشوشذهني...الانالجوابعناعجزانا..الرجلموتمن.ارتهيب

اهتزازمعالغرفةجدرائءإىتتراقصوالاخيلة..كالحمىدواروبرألسي

الاناتصورازني...بهدوءفي/ت!قالىرجلووجه،الظئاديرلذبالة

طل1111ا-0ها!ر-ويلتفتيرفل!هانم،برهةهببورمسكالمريضفراشقربرقفالطبيب
-صصم-.الرجلوربموت0.ايرام:(سارم!قرارهريىليالي

ألىفيأاءفئص!"للبم/لريامم!إ،(قا!صىءدشانشواكلفيالبحربصقه(دذىالضخمالسءجمدحطابئلىىبروىاضخاء

611لياييدىاو!!اطربسيجلس"ى...ا!.،رمبعدالجر)رهسامرالمى

اللىصمى-جمصىمىاال!ممصاحب،قزماالغنيوع!.ء.ارضت!الىالبرابر"كاقواملبدب

أ.ااأا1111آا1111111111ؤصةيىسهءرويروئ،الوط!باورالىلتيزتينالر!والع!بنين(لضثيل

له-.س05يحارببدمنيتهعلىؤابءظو!وج-دهاص؟رؤمظار:ياررصاصات
عزصي!اكلرصيهنجيهتالهصش

111111ا!ىص:احا(دهب!!.0ا،قبلمةاياميفيكبير!راغهناكسبهبمون

-!-يرسئةفسااطر!ارم!ةكمإ...الهصلاةيؤديانبركدالصهإحت!يةاروجلىء(ى!لقيالهربهخه(!كلرفية

.?اصبابرهـ!دس6لره!عزةطرحطلممصر!عاوو!الىضالادكهدلفى3ساالحقلةءحدهمالةلوصونسعمل ..ستعلءلنر.ب!مولالحاللالىووسدحرج،لووصسال!بموهسالرب

مىعا-*..ط!اهر6لبرجم!دىلحب6رمق!هم!انامص!نىلاقرأغرؤضيالىالممماءفيوسأكلود.العمربرننعباررجل

!-امم!عاليميلحفا،مرابر!ام!صامرهحمصاع!اقاسيةباشياءاياميل!جححظن-انه..اص"!هاناسضولءعلاريىارزلمينرانه

-ءر-و(لعشرينالرابعةؤبواعنتىاباتبه!.صحيح.اع!-ابيونحطمدهيتتعب

ا!ص5000!هاجم!لمحرهـرراخافاول!ئني..مث!قفنتاحبافك!تفحفنتصهادةواحمل،ا!روءرمن

ة31ارقرممى،5..!لهبطلاكنتلوانمىءم...الرجلهذاله"يضإفهالذيالفراغ

يامنالأناض*فانني..اكونانطيعافي!لا.0كذإنلمستانا

ضهحفيمنسخرلكانادن،منتماعريحظ"قةيعرفلاو(!ر-ل..انسان

11111111-41وتتتحدىارقيال!،دئةبفيبننسا!4

ض!لصلر!لمعهـ.همضا!ء00305الرجلورءيت..أيام

11111111اطلقلماذا...اللهبيدالارواران/بئلىملماذا.؟.(لطبيبقالمهائاتا

.؟.لماذا.؟.يرالاصارحم!م

المة!احبوجههءاى.و.زرتسم..قا-ل!رأولالمسجى؟ؤزجلوووكأء
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